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  من التالي ؟

   إيران أوسورية

  
  كون هولينان: بقلم

  
  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: المصدر 

  ٢٠٠٥ /٢٢/١٢: تاريخ النشر
  

 والإستراتيجيةالعربي للدراسات الحضاريةالشرق مركز : ترجمة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

      :مقدمة العدد
، وقـد   معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى    شورة في   في هذا العدد نطالع ترجمة لدراسة مهمة من       

  . في الأعداد السابقة من هذه السلسلةذا المعهدسبق التعريف به

  .وتتناول المقالة احتمالات الهجوم على كل من ايران وسوريا؟ وهي جديرة بالمطالعة والإستفادة

  : وأدناه فقرة مقتبسة من النص المترجم تعبر عن روح المقالة

  

  

ا قد يجعل سورية تبدو مثل ثمرة يانعة للقطاف، وإن اجتياحها سيحول الأنظار بالتأكيد عن إذا هذ

كما أنه سيكون امتداداً منطقياًً لخرافة إدارة بوش والتي تزعم أن . الفوضى في العراق وأفغانستان

  جميع مشاكلنا في الشرق الأوسط قد تسبب بها إرهابيون إسلاميون وأجانب
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  الخارجية تحت الضوءالسياسة

  من التالي ؟ 

  إيران أوسورية

٢٢/١٢/٢٠٠٥  

محلل للـسياسة الخارجيـة     : كون هولينان 

ومحاضر ) السياسة الخارجية تحت الضوء   (

في الصحافة في جامعة كاليفورنيا، سـانتا       

  . كروز

في أعقاب تـضمين الأمـم      

المتحدة فـي تحقيقهـا عـدداً مـن         

 المسؤولين السوريين واللبنانيين فـي    

قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني     

السابق رفيق الحريري، تدعو إدارة     

بوش إلى فرض عقوبـات دوليـة،       

وتقوم بتسريب تلميحـات غامـضة      

ولكن الولايات المتحدة هي    . بالحرب

فعلاً في حرب غيـر رسـمية مـع         

في الأشهر الستة الأخيرة،    . سورية

كــان حــرس الجــيش الأمريكــي 

 الخاصـة   المتجول ووحدة العمليات  

يقومــون باجتيــاز الحــدود إلــى 

سورية، والـذين يفتـرض أنهـم       

يقومون بمنع الإرهابيين القـادمين     

إلى العراق، وقد قتل عـدة جنـود        

  . سوريين خلال ذلك

ما هو المثل الذي تحتذيـه      

الإدارة في هذا الاجتياح؟ كمبوديـا      

والتي اتهمتها إدارة نيكسون بـإيواء      

ل جنود من فيتنـام الـشمالية خـلا       

ففـي  . الحرب في جنوب شرق آسيا    

 انـدفعت   ١٩٧٠ نيسان من عام     ٣٠

وحدات من الجيش الأمريكي ومـن      

فيتنام الجنوبية عبر الحدود مثيـرين      

واحدة من أكبـر الكـوارث علـى        

لقد كان الاجتياح طوفانـاً     . الإطلاق

عسكرياً وحسب، وأدى إلـى ثـورة     

والذين ذبحوا بشكل   ) بول بوت (الـ  

  .  الكمبودييننظامي مليونين من

كمــا فــي فيتنــام، يقــول 

الأمريكيون والبريطانيون في العراق    

أن الحرب يتم تغـذيتها مـن قبـل         

 متعصبين أجانب يتسللون من سورية    

ففي حديث جرى في تشرين     . وإيران

ــانح   ــومي الم ــالمجلس الق أول ب

ــرئيس    ــر ال ــة أخب للديموقراطي

بـأن  بوش الجمهـور    . دبليو.جورج

الفتـا مـع    قـد تح  ) إيران وسورية (

الجماعات الإرهابية الإسلامية، وقد    

حذر من كون الولايات المتحـدة لا       

تفرق بين هؤلاء الـذين يرتكبـون       

أعمال الإرهاب وبين أولئك الـذين      

  . يدعمونهم ويؤوونهم

، فإن  )للفايننشال تايمز (وفقاً  

إدارة بوش تقوم فعلاً بمناقشة أمـر       

من سيحل مكان الـرئيس الـسوري       

مع ميل البيت الأبيض    بشار الأسد،   

 .تجاه دعم انقلاب عسكري داخلـي     

ويتولى مستـشار الأمـن القـومي       

، وهو الشخص الذي    )ستيفن هادلي (
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أحضر لنا قصة جنيـة اليورانيـوم       

النيجيري ـ الإيرانـي، المـسؤولية    

  . عن العملية

يقول فلينت ليفريـت مـن      

معهد بروكنجز أن الغارات العـابرة      

لسوري للحدود هي لتشجيع الجيش ا    

لقد كان الانقـلاب    . على رمي الأسد  

العسكري هو الطريقة التي ساعدت     

بها الولايات المتحدة وضع صـدام      

حسين في السلطة بحيـث اسـتطاع       

  . تصفية اليسار العراقي

في الحقيقـة، فـإن البيـت       

الأبيض يعرف أن المقاتلين الأجانب     

يقومون بعمل ضئيل فيمـا يتعلـق       

معهـد  ويقـدر   . بالتمرد في العراق  

ــافظين،  ــدولي  (المح ــد ال المعه

والذي يتخذ  ) للدراسات الاستراتيجية 

من لندن مقراً له، إن عدد المقـاتلين        

وقـد  % ١٠الأجانب هو أقل مـن      

وتقدر ، %٦أو % ٤يكون أقرب إلى 

% ٩٥الاستخبارات الأمريكيـة أن     

  . من المتمردين هم عراقيون

لقد كان للرئيس بوش رؤاه     

زمـن  الخاصة حول إيـران منـذ       

الدولـة  (طويل، والتي يدعوها بوش     

الرئيسية الداعمـة للإرهـاب فـي       

وهذه هي المـشاعر التـي      ). العالم

حيث يتردد صداها في لندن مؤخراً،      

يتهم رئيس الـوزراء تـوني بليـر        

طهران بتهريب أسلحة ومتفجـرات     

إلى العراق بغية مهاجمـة الجنـود       

في إحـدى   . البريطانيين في البصرة  

خ الكبرى الـساخرة    مفارقات التاري 

ليس هناك أي مسوغ    (يقول بلير إنه    

لإيران أو لأي دولة للتـدخل فـي        

  ). العراق

  تحريضات

تقــوم الولايــات المتحــدة 

) بغير طيار (بإرسال طائرات مدمرة    

إلى إيران بـشكل مـستفز، والتـي        

يفترض أنها تبحـث عـن أسـلحة        

نووية، ولكنها على الأرجح تستكشف 

يـة، وهـي    أنظمة الـرادار الإيران   

معلومات تحتاجها الولايات المتحـدة   

وفقاً للصحفي  . قبل القيام بشن هجوم   

، فـإن   )جوردون توماس (الإيرلندي  

الولايات المتحدة قد وجهـت فعـلاً       

صواريخ علـى مـصانع الطاقـة       

  . الإيرانية في ناتانز وآراك

مقاتـل  ) ٤٠٠٠(إن حوالي   

من مجاهدي خلق، وهـي منظمـة       

لنظـام  مسلحة تـسعى للإطاحـة با     

الحالي في طهران، لديهم قاعدة في      

. جنوب بغداد قرب الحدود الإيرانية    

لقد ألقت الولايات المتحـدة بمظلـة       

حمايتها على منظمة مجاهدي خلـق      

ــوش  ــداتها، رغــم أن إدارة ب ومع

  . تصنف المنظمة على أنها إرهابية

معظم المعلومات عن برامج    

الأسلحة النووية الإيرانية تأتي مـن      

جاهدي خلق، والتي لـديها     منظمة م 

على . سجل متقلب فيما يتعلق بالدقة    
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أية حال فإن هناك توازياً مقلقاً بـين        

الدور الذي تلعبه منظمة مجاهـدي      

خلق في الحصول على المعلومـات      

الإيرانية حول أسلحة الدمار الشامل     

واستخبارات ما قبل الحرب حـول      

أسلحة الدمار الشامل في بغداد والتي      

مـد الجلبـي وجماعـة      أنضجها أح 

المغتربين العراقيين المتجمعين حول    

  . البنتاغون

لاعب رئيسي في هذا كلـه      

هو إسرائيل، حيث يحاول الليكـود      

ومؤيدوه منذ فترة طويلة من أجـل       

 .هجوم أمريكي على إيران وسورية    

في خطاب له في أيار الفائت للجنـة        

ــرائيلية  ــة الإس ــشؤون الأمريكي ال

، ) بيـرل  ريتـشارد (العامة، قـال    

مستشار لليكود ومسؤول سابق لدى     

بوش، قال إن على الولايات المتحدة      

علـى  (مهاجمة إيران إذا ما كانـت       

وقد قام  ). حافة تطوير سلاح نووي   

مـن  ) موديفيـد فـر   (بيرل هـو و   

بتـأليف  الأسـبوعية،   ) ستاندرد(الـ

، والذي يدعو إلى    )نهاية للشر (كتاب  

ـــ  ــة ب ــران (الإطاح ــي إي ملال

  ). الإرهابيين

  وكيل إسرائيلي؟ 

لقد اقترح نائب الرئيس ديك     

. تشيني أن إسرائيل قد تقوم بالعمـل      

وفقــاً لــصحيفة هــآرتس اليوميــة 

الإسرائيلية، فقد باعـت الولايـات      

 ٥٠٠(المتحدة مـؤخراً تـل أبيـب        

قنبلة موجهـة    ٢٨و) ٢٧يو.بي.جي

رغم أن سورية   ) نبكرسبتر(من نوع   

قد تكون هدفاً مرجحاً بصورة أكبـر       

  . لأسلحة كهذه

لقد كان اليمين الإسـرائيلي     

يتلفت تشوقاً إلى القتال مع سـورية       

ولقد قام الإسـرائيليون    . منذ فترة ما  

بإلقاء قنابل قرب دمشق العام الفائت،   

وقام جيدوين ازرا رئـيس مجلـس       

لتهديـد باغتيـال قيـادي      الوزراء با 

حماس خالد مشعل الذي يتخذ مـن       

وقـد قـام رئـيس      . دمشق مقراً له  

الوزراء الإسرائيلي آرييل شـارون     

بتهديد مشابه تجاه قائـد حـزب االله        

  . حسن نصراالله

إن حكومة شارون عدائيـة     

. بشكل مشابه فيما يتعلـق بـإيران      

فعندما كان اللواء موشـيه يعـالون       

ئيلي، قال إنـه    رئيس الأركان الإسرا  

كان يأمل أن يوقف الضغط الـدولي       

على إيران تطويرها للسلاح النووي     

إذا لم تكن الحـال     (وأضاف متوعداً   

كذلك، فإننـا سـنعيد النظـر فـي         

  ). خياراتنا

وقد أخبر أحـد مـسؤولي      

الفايننشال (الاستخبارات الإسرائيلية   

قد يكون هناك سباق من     (إنه  ) تايمز

أو يــضغط الــزر أولاً نحــن   

  ). الأمريكيون

ما الذي عناه هذا المسؤول     

ليس واضحاً، لكن ما    ) الزر(بقوله  
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. يرشحه المنطق هو ضربة نوويـة     

 استخدم الإسرائيليون   ١٩٨١في عام   

طيراناً تقليدياً وأسلحة تقليدية لتدمير     

المفاعل النووي العراقـي، ولكـن      

هجوماً علـى المنـشآت الإيرانيـة       

  . سيكون أمراً آخر

 ـ  ، قـام   ١٩٨١وم  فبعد هج

الإيرانيون بتقوية وتوزيع منـشآتهم     

إن مــشتريات إســرائيل . النوويــة

قد تقوم بالعمل،   ) نبكرسبتر(الحديثة  

فـإيران  . لكن المسافة تشكل مشكلة   

أبعد بكثير عن إسرائيل من العراق،      

ــرائيلية   ــائرات الإس ــتجد الط وس

صعوبة في القيـام برحلـة ذهـاب        

إعادة وعودة إلى إيران بدون القيام ب     

إن . تزويد بالوقود وهي فـي الجـو      

إسرائيل لديها الصواريخ، إضافة إلى     

عدة مئات من الأسـلحة النوويـة،       

وهناك على الأقل بعض الإسرائيليين     

في تل أبيب الذي لا يحجمون عـن        

  . استخدامها

في الأسبوع الفائت اعترف    

لورانس (المحلل الكبير في البنتاغون  

 سـرية   بتمرير معلومات ) فرانكلين

حول إيران إلـى إسـرائيل عبـر        

لقـد كـان    . موظفين اثنين للإيبـاك   

فرانكلين يعمل لـدى وكيـل وزارة       

الدفاع السابق دوجلاس فيث ولديـه      

روابط حميمة مع مايكل ليدن مـن       

معهد الانتبرايز الأمريكي، وهو من     

إن (المحافظين الجدد، والذي يقـول      

  ). طهران مدينة تنتظرنا

سـماء  إذا بدت كل هذه الأ    

مألوفة، فذلك يعود إلى أن هؤلاء هم       

الذين أحضرونا إلى الحـرب فـي       

  . العراق

استعادة : احتمالات الاجتياح

  كمبوديا؟

هل ستقوم الولايات المتحدة    

ــا  ( ــع بريطاني ــا م ــة ربم متحالف

  بمهاجمة إيران وسورية؟ ) وإسرائيل

. تبدو إيـران بلـداً ممتـدة      

فالدولة لـديها شـعب يبلـغ ثلاثـة         

شـعب العـراق، وتقريبـاً      أضعاف  

أربعة أضعاف المـساحة البريـة،      

إضافة إلى الكثير من الجبال التي لا       

  . نريد أن نقاتل فيها

إن إيران لديها كذلك دعـم      

دولي معتبر، والذي ظهر قبل عـدة       

أسابيع مضت عندما قال الأوروبيون     

أنهم لن يدعموا مـساعي الولايـات       

المتحدة لإحضار إيران أمام مجلـس    

ن لانتهاكات مفترضـة حـول      الأم

  . معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

في حين أن عدداً من الدول      

متوترة من نشاطات إيران النووية،     

إلا أن الدولة لا ينظر إليها كتهديـد        

فميزانيتها العسكرية هي فقط    . إقليمي

. ١٩٨٠ثلث ما كانت عليه في عام       

ووفقأً للباحث فـي أمـور الـشرق        

فإن إيران  ) ن زونيس ستيف(الأوسط  
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في الواقع لديها دبابات وطائرات أقل      

مما كانت تمتلكه منذ عشرين سـنة       

   .خلت

إن بعض هذا التأييد مرتكز     

على حقيقة كون إيران لديها ثـاني       

أكبر احتياطي نفط وغاز في العالم،      

وهي احتياطات ببـساطة لا يمكـن       

لأوروبا والصين والهند الاسـتمرار     

  . بدونها

الأمريكيون الجحيم  قد يشعل   

في المنطقة ولكن الاجتياح هو أمـر       

مشكوك فيه، خصوصاً بالنظر إلـى      

ــدى الجــيش  ــشوش الحــالي ل الت

لقد فـشل الجـيش فـي       . الأمريكي

، ٢٠٠٥تحقيق أهداف تجنيده للعـام      

ومع كون الجيش قد أصبح مرهقـاً       

بشكل فعلي في العراق، فليس مـن       

الواضح مـا إذا كانـت الولايـات        

ستطيع حشد قـوة اجتيـاح      المتحدة ت 

  . فعلية

: إن أمراً واحداً قد يغير هذا     

مبادئ الولايات المتحدة عن الحرب     

الوقائية وعن أول استخدام للأسلحة     

هل سيقوم البيت الأبـيض     . النووية

حقاً بغضط الزر؟ أمر لا يخلو مـن        

  . تساؤل

وفقــاً لــوزيرة الخارجيــة 

كوندوليزا رايس، فإذا ما تعلق الأمر      

، فليس للكونغرس رأي في     بالحرب

فعندما سئلت عما إذا كانت     . المسألة

تؤيد وجوب رجوع الـرئيس إلـى       

الكونغرس في حالة العمل العسكري     

ضد سورية أو إيـران، فإنهـا قـد         

أخبرت اللجنـة النيابيـة للعلاقـات       

فقد ( تشرين أول،    ١٩الخارجية في   

احتفظ الرئيس بهذه الـسلطات فـي       

لحـرب  الحرب على الإرهاب وفي ا    

   ).على العراق

إن سورية هي هدف أسهل     

فباســتثناء حــدودها . مــن إيــران

الشمالية، فإن الـبلاد هـي سـهل        

منبسط، وحجمها أقل مـن نـصف       

 ١٦,٧العراق، وعدد سكانها يبلـغ      

كما أنها تترنح مـن     . مليون وحسب 

  . تحقيقات الأمم المتحدة

إذا هذا قد يجعـل سـورية       

ن تبدو مثل ثمرة يانعة للقطـاف، وإ      

اجتياحها سيحول الأنظـار بالتأكيـد      

. عن الفوضى في العراق وأفغانستان    

كما أنه سـيكون امتـداداً منطقيـاًً        

لخرافة إدارة بوش والتي تـزعم أن       

جميع مشاكلنا في الشرق الأوسط قد      

تسبب بهـا إرهـابيون إسـلاميون       

  . وأجانب

لمعرفة نتائج اسـتراتيجية    (

كهذه انظر إلى الحرب في جنـوب       

  ).ياشرق آس
 
  


